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رامي نخلة ناشط سوري یعیش باسم مستعار.. یروي لـ «الشرق الأوسط» هروبه
من قبضة الأمن, أخبــــــار
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رامي نخلة

معروف باسم ملاذ عمران.. ویفضح جرائم النظام على الإنترنت

القاهرة: هیثم التابعي 
في غرفة ضیقة ومظلمة في مبنى قدیم لجهاز أمني سوري، احتد المحقق وهو یستجوب رامي نخلة (28 عاما)، ناشط سیاسي

وصحافي حر، وقال له: «ما علاقتك بملاذ عمران؟» دقات قلب نخلة المتسارعة عجلت بالإجابة التي خرجت عفویة قائلا بصوت
عال: «لا أعرف ذلك الاسم على الإطلاق».

بعد 40 جلسة تحقیق خلال العام 2010، أطلق سراح نخلة. ولكن ما أدركه المحققون متأخرا أن ملاذ عمران، تلك الشخصیة
الوهمیة التي طالما قضّت مضاجع المسؤولین السوریین على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا «تویتر»، وسرعان ما

أصبحت المطلوب الأول للسلطات الأمنیة السوریة، لم تكن إلا رامي نخلة نفسه الذي كان یوما صیدا ثمینا بین أیدیهم، لكنهم لم
یحسنوا التعامل معه.

«ملاذ عمران هو اسمي المستعار، فحینما كانت أمي تضرب أخي الأصغر عمران، كان یحتمي بي، فأصبحت أنا ملاذ عمران»،
هكذا یشرح رامي نخلة لـ«الشرق الأوسط» اسمه الذي بات ملاذ عمران الذي یتخذ حالیا من بیروت مخبأ له. یقول إن مساحة

الحریة على الإنترنت في سوریا كانت جد محدودة بل مراقبة على مدار الساعة، وهو ما دفعه لاستخدام اسم مستعار لینقل أفكاره
للناس ولیثیر فیهم كرامتهم التي سلبتها الأجهزة الأمنیة لبشار الأسد.
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نخلة، الذي اختبأ لشهر كامل في دمشق من دون أن تتمكن السلطات السوریة من وضع یدیها علیه، تصید الفرصة بمساعدة
أصدقاء له للهرب إلى بیروت، وهي الرحلة التي استغرقت ساعات طویلة رغم قصر المسافة بین العاصمتین قضاها نخلة تحت
رحمة مهربي البشر. كان یخشى أن یغدروا به ویسلموه للأمن السوري. «ولكنهم كانوا أكثر رحمة وأقل غلظة من رجال بشار

الأسد»، على حد قوله.

«الثورة في سوریا مختلفة عنها في مصر وتونس، فمیدان التحریر كان مكتظا بالصحافیین الأجانب الذین ینقلون الحدث لحظة
وقوعه، أما في سوریا فكل شيء قید التعتیم»، یقول نخلة الذي تحدثت إلیه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بیته، أو للدقة مخبئه

الذي قال عنه إن أهم ما فیه هو وصلة الإنترنت التي تمكنه من التواصل مع العالم.

«حظ بشار السیئ أننا ننقل مجازره بعد وقوعها بدقائق معدودات، فكل شيء موثق بالصوت والصورة»، یقولها نخلة بنبرة قویة

لا تخلو من ثقة اكتسبها من معاركه العدیدة مع النظام السوري عبر العالم الافتراضي الإنترنت. ویضیف أن التعتیم الذي حدث
على مجزرة حماه عام 1982 لن یتكرر، والفضل یعود لثورة المعلومات التي احتضنت الثورات العربیة.

یقول نخلة إن لدیه قائمة طویلة بأسماء ما یناهز الألف قتیل بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلین الذین یصعب بطبیعة الحال
حصر أسمائهم. وبنبرة حزینة، یضیف نخلة أن «الجیش السوري تم توریطه في إراقة دماء السوریین من قبل العصابة الحاكمة».

یعتقد هذا الناشط الذي بات ناشطا معروفا في زمن الثورة السوریة، أن «أعمال القتل أرهبت عشرات الآلاف الذین بقوا یساندون
الثورة من خلف التلفاز»، ولكنه یتوقع أن إراقة المزید من الدماء ستدفع بمزید من السوریین للشارع. ویقول: «كلما تكشف المزید

من جرائم النظام زاد عدد المتظاهرین في الشارع»، موضحا أن نقل أخبار وصور الدمار الذي لحق بدرعا جعل مزیدا من
السوریین ینزلون بكثافة إلى الشوارع احتجاجا على تلك المجازر.

یعتقد نخله أن حل الأزمة هو بـ«إسقاط الأسد»، ویشدد على أن هذا المطلب «موضوع غیر قابل للنقاش، فهو رئیس سقطت
شرعیته». ومن ثم یحصر نخلة مستقبل النظام السوري في خیارین فقط، «إما إسقاط بشار تحت ضغط الجماهیر الحاشدة أو أن
یهرب طواعیة». وعبر أثیر الهاتف، بدا أن نخلة یغالب دموعه حین تطرق الحدیث للطفل حمزة الخطیب ولكنه تماسك وتابع
یقول: «حادث وحشي لا یمكن لعقل تصوره، لا تبكوا فقط على حمزة الشهید ولكن ابكوا على قاتلیه الذین حولهم النظام إلى

مجرمین وجزارین بلا ذرة من الرحمة في قلوبهم».

یقول نخلة إنه لا یزال یحتفظ «بعدة فیدیوهات أخرى تحمل جرائم قتل بشعة». ورغم الإمكانیات الضعیفة، یسعى نخلة الذي لا
یملك إلا هاتفه الجوال وحاسبه الشخصي المحمول، للحفاظ على زخم حركة الاحتجاجات السوریة من موقعه في بیروت. فهو حالیا

منخرط في إنشاء شبكة كبیرة من المتحدثین على برنامج «سكایب» التي لا یمكن للسلطات أن تراقبها، لتنسیق الفعالیات على
الأرض وتبادل المعلومات بشأن الشهداء والمصابین والمعتقلین في أنحاء سوریا.

لا یحلم نخلة بأي منصب حكومي بعد سقوط نظام الأسد، بحسب ما یؤكد. فهو لا یرى نفسه إلا من زاویة الناشط السیاسي، ویقول:
«لا أتمنى أبدا أن أكون صانع قرار، فأنا ناشط وهو ما یتیح لي حریة وحركة أكبر». ویشیر إلى أنه «یجد نفسه تماما في الكشف

عن انتهاكات حقوق الإنسان وتوثیقها عبر ذاكرة رقمیة لشهداء الثورة السوریة وهو المشروع الذي سیعمل علیه لاحقا لفضح
جرائم النظام السوري».

ما یحلم به حقا نخلة، «هو سوریا ما بعد بشار»، یقول: «أحلم بسوریا الحدیثة الدیمقراطیة المدنیة التعددیة دولة القانون
والمواطن». یقول إن الأسد «لا یعبأ إلا بكرسیه ولا تعنیه القضیة العربیة على الإطلاق، فهو شخص انتهازي یلعب دائما بورقة

إسرائیل لینال رضا الجماهیر».

ومن بین غبار الملاحقات والمطاردات الأمنیة المتوقعة من قبل النظام السوري، یوجه نخلة رسالة للرئیس السوري قائلا:
«المجرم لا یصدر عفوا عن أهل الضحیة، علیك أنت أن تنتظر عفوا جماهیریا من الشعب السوري على دماء الشهداء المراقة

أنهارا». ویضیف أن الأسد «عفا من قبل عن بعض السیاسیین ولكنه عاد واعتقلهم لاحقا، لأن العقلیة التي تحكم لم تختلف وستظل
كما هي حتى یغیرها الشعب السوري بنفسه».

 

 


